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تتعلق ‘بالحماية والمساعدة’، في حين أنَّ ما لا يزيد على ثلث هذه 
القوانين والسياسات المحللة تعالج مرحلة ما قبل التَّهجير والنزوح، 
وتشير في نصوصها إشارة محددة إلى منع التَّهجير القسري وتجنبه 
أو خفض آثار التَّهجير والنزوح الذي لا يمكن تفاديه إلى أقصى درجة 
التي  الدول  أولى  من  واحدة  فهي  كولومبيا،  ذلك  ومثال  ممكنة. 
تصدت لموضوع الحماية من التَّهجير والنزوح، فهناك مادة كاملة 
في قانونها الأول حول النزوح الداخلي )القانون 387 لعام 1997( 

وتلك المادة مكرسة بالكامل لمنع التَّهجير القسري. 

والمصادر  والقدرة  السياسية  الإرادة  الدول على  تتوافر  أن  بد  ولا 
يرتبط  ما  وسياساتها  قوانينها  في  تتبنى  أن  لها  أريد  ما  إذا  أيضاً 
بالنَّازحين داخلياً ومنع النزوح الداخلي والاستجابة له، وتنفيذ تلك 
الصكوك. وقد وصلت بعض عمليات صناعة السياسات تقريباً إلى 
طريقٍ مسدود كما الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
أنَّ  فنجد  العالم  من  أخرى  أماكن  في  ا  أمَّ الديمقراطية،  الكونغو 
تعمل  والنيجر  ومالي  وهندوراس  فيجي  مثل حكومة  الحكومات 
الداخلي.  النزوح  حول  سياسة  أو  قانون  تطوير  عملية  في  قدما 
أمر  الداخلي  بالنزوح  المتعلقة  والسياسات  القوانين  وتطوير هذه 
مهم جداً وأساسي في ضمان حقوق النَّازحين داخلياً وخفض التَّهجير 

مع أنَّ التنفيذ ما زال واحداً من أكبر التحديات الباقية أمامها.6
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ر النسخة السابقة مركز رصد النُّزوح الداخلي   1. طوَّ
ثَة  حَة والُمحَدَّ www.internal-displacement.org/law-and-policy أما النُّسخَة الُمنَقَّ

www.globalprotectioncluster.org :فتستضيفها مجموعة الحماية العالمية
2. لأغراض قاعدة البيانات، نعرف القانون على أنه »منظومة القواعد التي تُصدِرهُا 

الحكومة لتنظم من خلالها الحقوق والواجبات المناطة بأفراد المجتمع، والتي تعترف بها 
ا السياسة،  رسمياً على أنها مُلزمِة وتنفذها من خلال سلطة إنفاذ القانون المعنية.” أمَّ

فنعرفِها على أنها “الدليل الإرشادي الذي يحدد الأهداف العامة للحكومة )أو جزءاً منها( 
بالإضافة إلى الطرق والإجراءات المتبعة لتحقيق تلك الأهداف. ولإدراج قانون أو سياسة ما 

في قاعدة البيانات هذه، يجب أن يكون ذلك القانون أو تلك السياسة متعلقة بالتحديد 
بموضوع النزوح الداخلي.

3. على التوالي: أذربيجان، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا، وكرواتيا، وجورجيا والجبل 
الأسود، وبيرو، والاتحاد الروسي، وطاجاكستان. 

4. لم يُحلَّل سوى 8  من أصل 82 قانوناً وسياسة جُمِعَت في قاعدة البيانات العالمية. 
وسوف تتاح التحليلات الإضافية قريباً جداً.

5. يُصَنَّف هذا الصك القانوني ضمن بند ’الصكوك ذات الصلة الأخرى‘ في قاعدة البيانات 
العالمية.

6. انظر مقالة أورتشارد في هذا العدد.

تنفيذ المبادئ التوجيهية على المستوى المحلي
فيل أورتشارد 

هناك أمثلة من عدد الدول التي نجحت في تنفيذ قوانينها الخاصة بها بشأن النَّازحين داخلياً وسياساتها، 
وتعكس هذه الأمثلة وجود عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد في ضمان فاعلية التنفيذ.

ابتـداءً بمنتصـف عـام 2017، أدخلـت 40 دولـة ممـن واجهـت 
محليّـاً  تشريعيّـاً  صـكاً   69 حـوالي  الداخيل  النُّـزوح  مشـكلة 
ثَـت السياسـات الأقـل شـأناً أو أحدثـت تعديالت  وسياسـةً )وحَدَّ
عليها(.1ويتبني للمتصفـح لهـذه القوانين والسياسـات وجود قبول 
الحمايـة  مـن  نـوع  إلى  يحتاجـون  داخليّـاً  النَّازحني  بـأن  واضـح 
الدوليـة. ومـع ذلـك، لا تذكـر سـوى 30 قانونـاً وسياسـة موضـوع 
ـا عـن تعريـف المبـادئ التوجيهيـة  المبـادئ التوجيهيـة صراحـة، أمَّ
للنَّازحني فال يتبناهـا صراحـة إلاَّ 19 قانونـاً. وقـد أثريت المخاوف 
منـذ أمـد بعيـد حـول مـدى نجـاح إدخـال القوانني والسياسـات 
المتعلقـة بالنُّـزوح الداخيل عىل المسـتوى المحلي، وما زال مشـهد 

التنفيـذ مختلطـاً.2 

ـذَ  نُفِّ القوانني والسياسـات ممـن  ثلـث  أقـل مـن  وهنـاك عـدد 
دون مواجهـة مشـكلات كبيرة.3وهكـذا، عىل سـبيل المثـال، مـع 

أنَّ السياسـة الوطنيـة في اليمـن لعـام 2013 لمواجهـة النُّـزوح 
الداخيل تذكـر إشـارات مرجعيـة إلى المبـادئ التوجيهية وتنص 
عىل أهـداف واضحـة للحمايـة، تبقـى مشـكلة عـدم وجـود 
القـدرات الحكوميـة عىل التنفيـذ أمـراً معيقـاً لتلـك السياسـة 
أنَّ  ذلـك  ويعنـي  اليمـن،  الأهليـة في  الحـرب  لاسـتمرار  نظـراً 
الحكومـة لا يمكنهـا فعـل اليشء الكثري لتنفيـذ هذه السياسـة 
فيام وراء تسـهيل عمـل الجهـات الفاعلـة الإنسـانية الدوليـة. 

وهنـاك أحـد عرش قانونـاً وسياسـة لم تنفـذ إطلاقـاً فإمـا أنهـا 
مرشوع  )مثـل  عـدة  لسـنوات  المسـودة  صيغتهـا  في  بقيـت 
جمهوريـة  حكومـة  سـنته  الـذي  الداخليني  النَّازحني  قانـون 
في  عالقـاً  زال  مـا  لكنـه   ،2014 لعـام  الديمقراطيـة  الكونغـو 
مرحلـة المراجعـة(، أو ربمـا كانـت هـذه القوانني لا تعكـس إلاَّ 
المطالـب الطموحـة التـي لم تكـن الحكومـة قـادرة أو راغبة في 
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تنفيذهـا. ففـي نيبـال عىل سـبيل المثـال، أبـدت الحكومـة 
التزامـات مبدئيـة قويـة بعـد وقف إطالق النار عـام 2006 
وتبـع ذلـك إدخـال سياسـة للنَّازحني لقيـت ثنـاءً وترحيبـاً 
لكنهـا لم  أنهـا سياسـة شـاملة.  الـدولي عىل  المجتمـع  مـن 
تحصـل عىل الموافقـة الرسـمية من مجلـس الـوزراء النيبالي 
اللازمـة  السياسـية”  الإرادة  إلى  “يفتقـر  إنـه  يقـال  الـذي 

لاتخـاذ الإجـراءات المطلوبـة حـول هـذا الموضـوع.4 

وفي حـالات أخـرى، كان هنـاك سياسـات نشـطة وجيـدة في 
السـابق لكنهـا جميعـاً أُحبطـت. وهكـذا، مـع أنَّ برونـدي 
أسسـت سلسـلة مـن التدابير الراميـة إلى مسـاعدة النَّازحين 
 2000 عـام  في  الأهليـة  الحـرب  نهايـة  عقـب  داخليّـاً 
بدرجـات متنوعـة مـن النجـاح، وقفـت الحكومـة مكتوفـة 
الأيـدي خالل السـنوات الثالث الماضيـة إزاء الاسـتجابة إلى 
التدفقـات الجديـدة مـن النَّازحني الداخليين نتيجـة تصعيد 
الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  وانتشـار  العنـف 

عىل يـد الحكومـة.5

التنفيـذ  الحـالات، هنـاك إخفاقـات في جوانـب  وفي بعـض 
العـراق  تحـدد حكومـة  السياسـة. ففـي حني  أو  للقانـون 
الدعـم  النُّـزوح  حـول   2008 لعـام  الوطنيـة  سياسـتها  في 
للنَّازحني بمـا في ذلـك  الدائمـة  الحلـول  المطلـوب لمختلـف 
زالـت  مـا  التوطني،  وإعـادة  المحيل،  والاندمـاج  العـودة 
عىل  الإرغـام  مـن  حـالات  عـن  تتحـدث  تقاريـر  هنـاك 
العـودة.6 وفي أوكرانيـا، مـا زالـت عمليـة تسـجيل النَّازحني 
فام  الدوليـة،  التخوفـات  رغـم  إشـكاليّاً  موضوعـاً  داخليـاً 
زالـت الحكومـة تطلـب إلى النَّازحني داخليّـاً أن يؤكدوا على 

الفعيل.  إقامتهـم  مـكان  الـدوام 

ما سـبب إخفاق التنفيذ؟
يحـدث  أولهـا  التنفيـذ.  لإخفـاق  تفسريات  ثلاثـة  هنـاك 
عندمـا تلتـزم حكومـة مـا بالمعايري التـي تجسـدها المبـادئ 
في  قدمـاً  المضي  عـن  بعـد  فيام  تعجـز  لكنهـا  التوجيهيـة 
عمليـة التنفيـذ. وقـد يعـود ذلـك إلى عـدم وجـود القـدرة 
لـدى الدولـة، بمعنـى أن تفتقـر الحكومـة للمـوارد الماليـة 
أيضـاً  ذلـك  يحـدث  وقـد  الضروريـة،  الرمزيـة  والعمليـة 
الحكومـة  دوائـر  ضمـن  محليـة  معارضـة  وجـود  بسـبب 

وخارجهـا.

ـا السـبب الثـاني لإخفـاق التنفيـذ فيعـود إلى أنَّ العوامـل  أمَّ
الأساسـية التـي تدفـع الحكومـات محكومـة بالمخـاوف إزاء 
خطـابي  اسرتاتيجي  التـزام  إبـداء  حينئـذ  فتقـرر  السـمعة 

للمبـادئ التوجيهيـة دون أن يكـون لديهـا أي خطـة لمتابعـة 
التزاماتهـا مـن خالل التنفيـذ. 

وأخرياً قـد تكـون الـدول في وضـع الاسـتجابة لجهـود كسـب 
الحكوميـة.  الدوليـة وغري  المنظامت  والمنـاصرة مـن  التأييـد 
وقـد تُقنِـع هـذه المشـاركة المؤسسـية الخارجيـة الحكومـات 
أي  الحكومـة  اتخـذت  لمـا  وإلاَّ  قوانني  أو  سياسـات  بإنشـاء 
إجـراء وعندمـا يتوقـف فرض الضغـوط عليها فذلـك يؤدي إلى 

التنفيـذ.  تراخيهـا وعـدم متابعتهـا في عمليـة 

ولسـوء الحـظ، لا يبـدو أنَّ مشـاركة الجهـات الفاعلـة الدوليـة 
في  كبري  أثـر  ذات  السياسـات  ورسـم  القوانني  صياغـة  في 
إحـداث فـرق لناحيـة التنفيـذ فقـد شـاركت بعـض الجهـات 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  مثـل  الفاعلـة 
الصياغـة  عمليـة  في  النرويجـي  اللاجئني  ومجلـس  اللاجئني 
لــ33 قانونـاً وسياسـةً. وثبـت أنَّ هـذه الجهـود أنتجـت أقوى 
تعكـس  أنهـا  في  شـك  ولا  الـورق،  عىل  الممكنـة  السياسـات 
المبـادئ التوجيهيـة، ومـرة أخـرى نجـد أن مشـهد التنفيـذ لم 
يكـن بذلـك الوضـوح. ومـن بني القوانني والسياسـات التـي 
بلـغ مجموعهـا 33 صـكاً أُعـد بمثـل هـذه المسـاعدة لم ينقـل 
منهـا إلاَّ 13 صـكّاً إلى وضـع التنفيـذ، وهنـاك عـدد مماثـل لهـا 
يواجـه مشـكلات وصعوبـات كبرية في التنفيذ. في حني لم تنفذ 

سـبعة منهـا عىل الإطالق. 

للنَّازحني  الوطنيـة  السياسـة  وصفـت  المثـال،  سـبيل  فعىل 
أنهـا صـك محـوري  أفغانسـتان عىل  لعـام 2013 في  داخليـاً 
ـسَ لإطـار عام شـامل لحقـوق النَّازحين  ومَعلَـمٌ في ألطريـق أسَّ
داخليـا.7 وصيغـت هـذه السياسـة بمسـاعدة قدمتهـا كثري من 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  منهـا  للحكومـة  الدوليـة  الجهـات 
السـامية لشـؤون اللاجئني، ومكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق 
ومنظمـة  للاجئني،  النرويجـي  والمجلـس  الإنسـانية،  الشـئون 
لكـنَّ  للهجـرة(،  الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم 
تنفيذهـا مـا زال إشـكالية كبرية لثلاثة أسـباب. أهمها وأكثرها 
حساسـية اسـتمرار العمليـات المسـلحة لطالبـان. لكـنَّ وزارة 
اللاجئني والعائديـن التـي أُنيـط بهـا الـدور الرئيـس في تنفيـذ 
السياسـية.  والرغبـة  والقـدرات  المـوارد  إلى  تفتقـر  السياسـة 
الداخليني  النَّازحني  مـن  أنَّ كثرياً  الثـاني، فمـع  السـبب  ـا  أمَّ
وا عـن اهتمامهـم في الاندمـاج محليـاً، مـا زالـت هنـاك  عربَّ
مشـكلات كبرية حـول حقـوق الأراضي التـي انعكسـت عىل 
ظهـور معارضـة كبرية جـداً على المسـتويين الإقليمـي والمحلي، 
إلى خطـط  الوصـول  نحـو  يذكـر  تقـدم  أي  يحـرز  لم  وهكـذا 

الفعليـة. العمـل 
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ما العوامـل التي تقود إلى إنجاح التنفيذ؟

عرب الـدول التـي نفـذت قوانينهـا وسياسـتها الخاصـة بالنَّازحين 
داخليـاً بنجـاح يتضـح لنـا ثلاثـة عوامـل منها: 

بقـوة  يرتبـط  التنفيـذ  إنجـاح  أنّ  ذلـك  في  غرابـة  ولا  أولهـا 
القـدرات التـي تتمتـع بهـا الدولـة. ففـي أذربيجـان، انتقلـت 
أن  الحكومـة  أقـرت  أن  بعـد  الضعيفـة  الأساسـية  الاسـتجابة 
التَّهجري في الأمـد  يبقـوا في وضـع  النَّازحني داخليـاً يرجـح أن 
بالعمـل   2001 عـام  منـذ  الحكومـة  بـدأت  وهكـذا،  البعيـد. 
بنشـاط عىل تحسني إطارهـا التشريعـي مـن أجـل أن تضمـن 
بعيـد  والسـكن  المسـاعدة  تلقـي  مـن  داخليـاً  النَّازحني  ـن  تَمكُّ
الأمـد ملتزمـة بمبلـغ 5.5 مليـار دولار أمريكي مـن صندوق نفط 
الدولـة. لكـنَّ مثـل هـذه الجهـود لا تتطلـب بالرضورة مصـادر 
محليـة كبرية. فقـد تمكنـت ليبيريـا مـن بنـاء قدراتهـا بالتعـاون 
الوثيـق مـع هيئـات المسـاعدة الدوليـة لدعـم جهـود العـودة 
الفعالـة. وبالمثـل، قـادت سرياليون إسرتاتيجية فعالـة للعـودة 

بمسـاعدة بنـاة السالم في البالد. 

وثانيـاً هنـاك موضوع المسـاءلة أمـام المؤسسـات المحلية، وعلى 
الأخـص منهـا المحاكـم وهـو مـن العوامـل الحرجة والحساسـة. 
أحـرزت  وقـد  الكولومبيـة  الدسـتورية  المحكمـة  نـرى  وهكـذا 
مفـاده  حكاًم  أصـدرت  إذ  المجـال  هـذا  في  ملموسـاً  تقدمـاً 
وجـوب إدخـال المبـادئ التوجيهيـة كجـزء لا يتجـزأ مـن الكتلـة 
الدسـتورية.8 وذلـك مـا منـح المحكمـة القـوة على توجيـه النقد 
للحكومـة إذا مـا أخفقـت في إنفـاذ التشريع الحـالي أو عند عدم 
فعاليـة تنفيذهـا للسياسـة. وبالمثـل، بعـد أن سـجلت الحكومـة 
الجورجيـة إخفاقـات أولية في الاسـتجابة لوضـع النُّزوح الداخلي 
نحـو  الحكومـة  الجورجيـة  الدسـتورية  المحكمـة  فيهـا دفعـت 
تعديـل قوانينهـا بمـا يتـواءم وينسـجم مـع المبـادئ التوجيهية.9

يمكـن  التـي  المحليني  السـكان  أمـام  المسـاءلة  هنـاك  وثالثـاً 
أن تدفـع عمليـة التنفيـذ نحـو الأمـام. ففـي كل مـن جورجيـا 
بعـد  جـداً  كبرياً  التنفيـذ تحسـناً  وسريلانـكا، تحسـنت جهـود 
إحـداث تغيريات في الحكومـة إحداهـا كان عـن طريـق الثورة، 
والآخـر عـن طريـق الاقرتاع والانتخـاب. كام أنَّ المسـاءلة عىل 
المسـتوى الـدولي يمكـن أن تكـون عاملًا جيـداً وقويـاً. ففي حالة 
كرواتيـا، مارسـت الجهـات الفاعلـة الدوليـة بمـا فيهـا الاتحـاد 
الأوربي الضغـوط عىل الدولـة لإنهـاء الممارسـات التمييزية التي 
تمارسـها إزاء النَّازحني الداخليني مـن ذوي العرقيـة الصربيـة.

وهنـاك دور للفاعلني الدوليني لدعـم هـذه الجهـود وتحسني 
معـدلات إنجـاح تنفيـذ هـذه الصكوك. وقـد تتضمـن الخطوات 

المطلوبـة توفري المسـاعدة للحكومـات للتأكـد مـن أنهـا تتمتـع 
بالقـدرة اللازمـة عىل تنفيـذ هـذه الصكـوك، وقـد يتضمن ذلك 
تحديـث الـوزارات الرئيسـية القائـدة والداعمـة، وضامن تلقي 
والسياسـات  القوانني  عىل  للتدريـب  الحكوميني  المسـؤولين 
الجديـدة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة الدوليـة أيضـاً أن تحـدد 
برامـج التدريـب وتدعمهـا لإفـادة المؤسسـات المسـتقلة المحلية 
مثـل المحاكـم، ومؤسسـات حقوق الإنسـان الوطنيـة التي يمكن 
بدورهـا أن تدعـم تنفيـذ القوانني والسياسـات، وأن تمارس دور 

الضابـط الرقـابي للمسـألة في هـذه العمليـة.

 orchardp@uow.edu.au فيل أورتشارد 
بروفيسور مشارك في العلاقات الدولية، جامعة وولونغونغ  

https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/
UOW244088

1. انظر مقالة نيكولاو وباغوت في هذا العدد.
 2. بنيت هذه المقالة على كتاب سيصدر قريباً للمؤلف بعنوان: 

Protecting the Internally Displaced: Rhetoric and Reality (Routledge)
)حماية النَّازحين داخلياً: بين الخطاب البلاغي والواقع العملي(

bit.ly/Orchard-Protecting-Internally-Displaced-2018
3. بُنِيَت النتائج على دراسة مكتبية شملت الدول الأربعين بناءً على البيانات المتاحة 

العامة من مختلف المنظمات.
 Wyckoff M and Sharma H (2009) Trekking in Search of IDPs and Other .4

 Lessons from ICLA Nepal: Evaluation Report Norwegian Refugee Council
 Evaluation Report 45–6

)الترحل بحثاً عن النَّازحين داخلياً وغيرها من الدروس من منظمة المشورة والمساعدة 
 bit.ly/NRC-Nepal-IDPs-2009 )القانونية-نيبال: تقرير التقييم

 United Nations Human Rights Council ‘Report of the United Nations .5
 Independent Investigation on Burundi’, 20 September 2016,

 A/HRC/33/37, 19
)‘تقرير التحقيق المستقل للأمم المتحدة حول بوروندي’(

 bit.ly/UNHRC-UNIIB-finalreport-2016
 International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council and .6

 Danish Refugee Council (2018) The Long Road Home: Achieving Durable
Solutions to Displacement in Iraq: Lessons from Returns in Anbar

)بيت طويلة طريقه: تحقيق الحلول المستدامة للنُّزوح في العراق: دروس من رويترز في 
 bit.ly/IRC-NRC-DRC-Iraq-returns-Anbar-2018 )الأنبار

 IDMC (2014) Hope on the Horizon! Media Guide to Afghanistan’s .7
 National Policy on Internal Displacement

)‘أمل يلوح على الأفق’، الدليل الإعلامي للسياسة الوطنية لأفغانستان حول النُّزوح 
الداخلي(

 www.internal-displacement.org/publications/hope-on-the-horizon
 IDMC ‘Law and Policy Database: Colombia’ .8

)‘قاعدة بيانات القوانين والسياسات: كولومبيا’(
 www.internal-displacement.org/law-and-policy/country/CO

 Public Defender of Georgia (2013) Human Rights Situation of Internally .9
 Displaced Persons and Conflict Affected Individuals in Georgia

)وضع حقوق الإنسان للنَّازحين داخليا والأفراد المتأثرين بالنِّزاع في جورجيا (
bit.ly/Georgia-human-rights-2013
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